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مساعدات إنسانية شكلية 

واستهداف إعلامي كثيف 

ق مع قطر للتحالف 
ّ

ومنس

العربي ولخصوم حزب 

الإصلاح الإخواني

د لنجاح الوساطة العراقية
ّ

الموقف الصعب للنظام الإيراني يمه

 بغــداد – تقــــول مصادر سياســــية في 
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  إن  العــــراق 
الكاظمــــي بدأ اســــتعداداته لبــــذل جهود 
للوســــاطة بين الولايات المتحــــدة وإيران، 
حيــــث ينوي إطــــلاق تلك الوســــاطة حالما 
يصبــــح الأمر متاحــــا، وذلــــك لمعرفته بأن 
نجاحه في مهمّته الصعبة في هذا الظرف 
الاستثنائي يتوقّف في جزء كبير منه على 
تبريد الصراع بين الطرفين على النفوذ في 
العراق، ولو ظرفيا، وترك البلد يلتفت إلى 
شؤونه وقضاياه الداخلية بالغة التعقيد.

وأقر فادي الشمري القيادي في تحالف 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم بأن الكاظمي 
بدأ فعليا تحركاته لتهدئة أوضاع المنطقة 
من دون أن يشــــير إلى وســــاطة بالتحديد 
بين طهران وواشنطن، لكنه قال إن جهود 
رئيس الــــوزراء قد تتكلــــل بالنجاح نظرا 

لعلاقاته الإقليمية والدولية الواسعة.
وكان رئيــــس الــــوزراء الســــابق عادل 
عبدالمهدي تحدث عن وساطة يقوم بها بين 
واشــــنطن وطهران خــــلال ذروة التصعيد 
بــــين الطرفــــين، لكــــن المراقبين قالــــوا إن 
حكومته في وضع ضعيف لم يكن يؤهلها 
لهــــذا الدور. ويبــــدو أن الوضــــع اختلف 
مــــع رئيــــس الــــوزراء الجديــــد مصطفى 

الكاظمي.
وتوضح مصادر على صلة بهذا الملف، 
أن الوســــاطة العراقية تضع في اعتبارها 
عاملــــين حاســــمين، الأول يتعلق بضرورة 
عودة إيران إلى داخــــل حدودها، والثاني 
يتعلــــق بالتنســــيق مــــع الــــدول العربية 
الكبيرة في المنطقة، وتحديدا الســــعودية، 
بشأن أي ترتيبات تتطلبها مرحلة ما بعد 

نجاح أي تفاهم أميركي إيراني.
بالعامل  المتعلقــــة  التوقعات  وتشــــير 
الأول إلــــى أن إيران ســــتواصل خســــارة 
نفوذهــــا فــــي العــــراق وســــوريا ولبنــــان 
واليمــــن، بالتزامن مع إصابــــة اقتصادها 
بالعجز عن الاســــتجابة لدعيات العقوبات 
الأميركيــــة التــــي فرضــــت عليها بســــبب 

برنامجها النووي.
ومــــع مقتــــل جنرالهــــا البارز قاســــم 
ســــليماني في غــــارة أميركية فــــي العراق 
مطلــــع العــــام الجــــاري، خســــرت إيــــران 
أبــــرز أدواتها للتأثير فــــي الملفين العراقي 

والسوري.
وأخيرا حلت جائحــــة كورونا محدثة 
إربــــاكا قد لا يتعافى منه نظام الجمهورية 

الإسلامية في أمد قريب.
ويقول مراقبــــون إن هــــذه التطورات 
مجتمعــــة ســــتقود إلــــى انكفــــاء إيــــران 
على المســــتوى المتوســــط داخــــل حدودها 
بعــــد افتقادها قــــدرة التأثير فــــي الملفات 

الخارجيــــة كالمعتــــاد. وبالمقابل ســــيكون 
من الممكــــن التوصل إلى تســــوية للوضع 
الإيرانــــي تخرجه من حالــــة العداء الدائم 

لمعظم دول الإقليم والعالم.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويعتقــــد 
مصطفى الكاظمي أن حالة المنطقة مناسبة 
لتدشين وساطة فعالة بين إيران والولايات 

المتحدة، على قاعدة هدنة طويلة الأمد.
ويقــــر زعمــــاء الميليشــــيات العراقيــــة 
المواليــــة لإيــــران بــــأن الأولويــــات تبدلت 
بســــبب تزامن جائحة كورونــــا مع انهيار 
أســــعار النفط، ما يسبب أضرارا مضاعفة 
جــــرّاء العقوبات الاقتصادية التي تطبقها 

واشنطن على طهران.

ويقــــول مراقبون إن الكاظمي قد يكون 
عــــراب مرحلــــة إعادة إيــــران إلــــى داخل 
حدودها، بعد سنوات من التأثير السلبي 

الخارجي.
وتؤكد مصادر دبلوماســــية في بغداد 
أن رئيــــس الــــوزراء تواصل مع مســــؤول 
عربــــي واحد علــــى الأقل لمناقشــــة ظروف 

الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.
ولا تستبعد المصادر أن تتحرك بغداد 
لتنظيم لقاءات ليســــت ثنائية يشارك فيها 

ســــفراء واشــــنطن وطهــــران والريــــاض. 
لكن نجاح مســــاعي الكاظمي يرتبط بمدى 
اســــتعداد دول الخليج والولايات المتحدة 
والغــــرب عمومــــا لتعويــــض إيــــران عــــن 
مســــاحاتها التي كانت تشــــغلها خارجيا 
بحزمة مســــاعدات تعينهــــا على الصمود 

داخليا.
وليــــس واضحا وضــــع الأرضية التي 
يقف عليها الكاظمي، وما إذا كان هناك أي 

تأييد دولي أو عربي لمساعيه.
ويبدو لمتابعــــين للشــــأن العراقي، أن 
طرح قضية وســــاطة بغداد بين واشــــنطن 
وطهــــران في الوقــــت الراهــــن يبعث على 
التســــاؤل ويبدو ســــابقا لأوانه، حيث لم 
يســــتكمل الكاظمي ترتيب أوضاع البيت 
الداخلي حتى أنّه لم يحســــم بعد منصب 
وزيــــر الخارجية الضــــروري لأي تحرّكات 
دبلوماســــية فاعلــــة. وقد اضطــــر إلى أن 
يتســــلمّ هــــو المنصــــب وكالة بســــبب عدم 
توافــــق القوى السياســــية على شــــخص 
من يتولــــى حمل هذه الحقيبة الســــيادية 

الهامّة.
وقال مراقب للشأن السياسي العراقي، 
إنه بغض النظر عما ينوي الكاظمي القيام 
به مســــتقبلا فإن الحديث عن وساطة بين 
إيران والولايات المتحــــدة يعتبر نوعا من 
المبالغة، ذلك لأن تلك المصالحة ليســــت من 
أولويات عمل حكومته التي اعتبر النجاح 
في تشــــكيلها نتيجــــة نوع من التســــوية 
الأميركيــــة الإيرانية غير المباشــــرة في ما 
يتعلــــق بالعراق وعلامة علــــى بدء مرحلة 
اســــتراحة أو هدنة مؤقتة بين الطرفين في 
صراعهما علــــى النفوذ في البلد. وأضاف 
أن مقتضيات التســــوية ليست هيّنة لأنها 
تعنــــي كــــف يــــد الميليشــــيات وامتناعها 
عــــن التدخــــل في عمــــل الحكومــــة إضافة 
إلــــى الســــماح لرئيــــس الــــوزراء الجديد 
بالحــــوار بطريقة جادة مــــع دول الجوار 

العربي.

وكما هــــو واضح من مواقــــف زعماء 
الميليشــــيات التابعة لإيــــران، فإن هامش 
الحــــوار مــــع الولايــــات المتحدة لــــم يعد 
ضيقا بل إنه اتســــع بما يتخطى مســــألة 
التفاوض على مستقبل القوات الأميركية 
في العــــراق. وهناك حاجة عراقية ماســــة 
إلى أن تضــــع الولايات المتحدة لمســــاتها 
من أجل إخراج العراق من أزمة اقتصادية 
قد تؤدي إلى الإطاحــــة بالنظام برمته إذا 
ما اســــتمرت أســــعار النفط علــــى ما هي 
عليــــه مــــن انخفــــاض. وهو الأمر نفســــه 
الــــذي جعل الإيرانيين يعيــــدون النظر في 
حســــاباتهم. فبالنســــبة لهم يشكل ضبط 
الداخل الإيراني مســــألة تفوق في الأهمية 
اســــتمرار وجودهــــم في العــــراق ورعاية 
ميليشــــيات صار تمويلها يشكل عبئا على 

الميزانية الإيرانية.
بالنســــبة للكاظمــــي، يشــــرح المراقب 
العراقي، فإن انســــحاب إيران من المشهد 
السياسي العراقي ســــيكون فرصة له كي 
يربــــط العراق بشــــبكة علاقــــات خارجية 
أوســــع وأكثر توازنا ســــتلعب دورا مهما 
في إخراج البلد نهائيا من دائرة السطوة 
الإيرانية وصولا إلى استعادة ما يمكن من 

استقلاله وحريته في اتخاذ قراراته.
وفي انتظار ما ســــيضعه الكاظمي من 
لمسات على السياســــة الخارجية للعراق، 
فإنّ مــــا يأمله الكثيرون أن يســــرع رئيس 
الوزراء الجديد في خطواته المستقلة التي 
يشكل البعد الاقتصادي محورها الأساس. 
وفــــي ذلك ما يمكن أن يضيق الخناق على 
صفقات الفساد المالي ويضع الاستثمارات 
فــــي مكانهــــا الحقيقــــي من خــــلال دخول 
أطراف دولية على خط الإعمار في العراق. 
وتلك مهمة ليســــت يســــيرة غيــــر أنها في 
الوقت نفســــه ليســــت مســــتحيلة في ظل 
وجود أطراف عالمية كثيرة تفضل التعامل 
مــــع حكومة عراقية تبدي قدرا من النزاهة 

والشفافية.

الكاظمي يتطلع إلى وساطة تخفف

على بغداد أعباء الصراع بين طهران وواشنطن

من شأن تهدئة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق، 
ولو على ســــــبيل الهدنة المؤقتة، أن تخلّص رئيس الوزراء الجديد مصطفى 
الكاظمي من الضغوط والتوترات الداخلية التي يســــــبّبها ذلك الصراع بما 
ــــــا الاقتصادية والاجتماعية  يســــــاعده على الانصراف إلى معالجة القضاي
والأمنية بالغة التعقيد، ولذلك لا يستبعد أن يكون القيام بوساطة بين طهران 

وواشنطن من الملفات العاجلة الموضوعة على طاولة الكاظمي.

لعبة التوازن صعبة لكن ممكنة

 عــدن – تكثّف تركيــــا جهودها لإيجاد 
منفــــذ للتدخّل في اليمــــن، لكنها لا تحظى 
بنفــــس الفرصــــة التــــي أتيحــــت لها في 
ليبيــــا عبــــر حكومــــة طرابلــــس الواقعة 
بالكامل تحت سطوة الجماعات المتشدّدة 

والميليشيات المسلّحة.
ولا يتيــــح اســــتخدام ورقــــة الإخوان 
المسلمين لأنقرة ســــوى تدخل محدود في 
الملــــف اليمنــــي، بالنظر إلــــى أنّ الجماعة 
المشــــاركة فــــي تشــــكيل ســــلطة الرئيس 
المعترف به دوليــــا عبدربه منصور هادي 
تواجه صعوبات في التحرك على الأرض 
اليمنية نظرا لمحدودية التأييد الشــــعبي 
لها هنــــاك، وأيضا لوجود أطــــراف قوية 
نجحت في سدّ المنافذ أمامها على رأسها 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي المســــتعد 
لاســــتخدام الســــلاح لمنع ســــقوط مناطق 
بجنوب اليمن تحت ســــيطرة قوات حزب 

الإصلاح الإخواني.

ولا تجد تركيا أمام صعوبة النفاذ إلى 
الســــاحة اليمنية ســــوى تكثيف حملاتها 
الإعلامية على التحالــــف العربي والقوى 
اليمنيــــة المضــــادّة للإخــــوان بالتــــوازي 
مــــع محاولة الوصــــول إلــــى المجتمعات 
المحلية باللعب على أوضاعها الإنسانية، 
وذلك من خــــلال توزيع كميــــات محدودة 
مــــن المســــاعدات لا تغيــــر من واقــــع تلك 
المجتمعات شيئا، بينما تحاول أنقرة من 
خلالها التعبير عــــن وجودها في الداخل 

اليمني.
وقالت جمعيــــة الهلال الأحمر التركي 
إنهــــا وزعت خلال شــــهر رمضان الحالي 
مســــاعدات غذائية في محافظات شــــبوة 

وحضرموت ومأرب وعدن وتعز.
واللاّفــــت في اختيــــار تلك المحافظات 
كهدف للمســــاعدات التركيــــة أنّها جميعا 
موضع تركيز اســــتثنائي من قبل جماعة 
الإخوان المدعومة من تركيا. فبينما تمثّل 
محافظة مأرب الواقعة شــــرقي العاصمة 

صنعاء معقلا لحــــزب الإصلاح وموضعا 
لتجمّــــع قواتــــه، فــــإن باقــــي المحافظات 
المذكــــورة تمثــــل هدفــــا للســــيطرة عليها 
من قبــــل الإخوان ويمثل بعضها مســــرح 
مواجهات بــــين القوات الإخوانية العاملة 
تحــــت يافطة الســــلطة الشــــرعية وقوات 

المجلس الانتقالي الجنوبي.
وترصــــد دوائــــر سياســــية وإعلامية 
يمنيــــة تكثيف النظــــام التركــــي جهوده 
لتعزيــــز تواجــــده السياســــي والإعلامي 
انتظــــارا  اليمــــن،  فــــي  والاســــتخباري 

للتحولات التي قد يشهدها البلد.
وتعوّل أنقرة في ذلك على شخصيات 
متمرّدة على شــــرعية الرئيس هادي على 
رأســــها وزيــــرا الداخليــــة والنقــــل أحمد 
الميســــري وصالح الجبواني الذي قال في 
وقــــت ســــابق إنّ ”تركيا عــــادت بقوة إلى 
الســــاحة العالميــــة بقيــــادة الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان“، ملمّحا بذلــــك إلى أنّ ما 
اعتبــــره عودة تركية للفعل على الســــاحة 

الدولية يشمل اليمن.
ويتواجــــد في تركيــــا عــــدد كبير من 
والإعلاميــــين  السياســــيين  المســــؤولين 
وزارات  وكلاء  بينهــــم  مــــن  اليمنيــــين 
ومستشارون وقادة أحزاب استفادوا من 
التســــهيلات التي تقدمها لهــــم الحكومة 

التركية.
كذلك تؤوي تركيا الكثير من العناصر 
بشــــكل  وتســــتخدمها  اليمنية  الإخوانية 
منسّــــق مع قطر في شــــنّ حملات إعلامية 
بلا هــــوادة ضدّ خصوم أنقــــرة والدوحة 
بما في ذلــــك دول خليجية كان لها دورها 
في اليمن ســــواء لجهة مقارعة المشــــروع 
الحوثــــي أو محاربــــة الإرهــــاب أو تقديم 

مساعدات مالية وعينية لليمنيين.
وبحســــب محللي السياسات التركية، 
فإن أنقرة تعلم صعوبة اختراق الســــاحة 
اليمنية نظرا لقوة التأثير السعودي هناك 
حيــــث من المســــتبعد أن تســــمح الرياض 
الإخوانية  العناصــــر  باســــتخدام  لتركيا 
المنتمية إلى السلطة الشرعية بالقدر الذي 
تأملــــه القيــــادة التركية، كمــــا أن حظوظ 
تركيا في دعم إخوان اليمن عسكريا على 
الطريقة الليبية منعدمة، ومع ذلك ستظل 
حكومــــة رجب طيــــب أردوغان تســــتخدم 
الملف اليمني لتشويه سمعة دول التحالف 
العربي مدعومة بقطر التي تجد في الملف 
ذاته وســــيلة للهجوم على الدول العربية 

التي عزلتها بسبب دعمها للإرهاب.

 حضرمــوت (اليمن) - اســــتفادت أســــر 
فقيرة في محافظة حضرموت بشرق اليمن 
من مســــاعدات إماراتية وجّــــه بتقديمها 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان بمناســــبة شــــهر رمضــــان الذي 
يرتّب على الأســــر متطلّبات اســــتثنائية، 
وقامــــت هيئــــة الهــــلال الأحمــــر الــــذراع 
الإنســــانية لدولة الإمارات بتوزيعها على 

مستحقّيها.
وبلــــغ حجم تلك المســــاعدات الغذائية 
التي شملت خمســــة آلاف فرد في مديرية 
الضليعــــة بحضرمــــوت قرابة الـــــ43 طنّا 

موزّعة على ألف سلّة غذائية.
وقامت الإمارات طيلة سنوات الحرب 
في اليمن بدور كبير في مســــاعدة ســــكان 
العديد من مناطقــــه وذلك بتقديم حزم من 
المســــاعدات المتنوعــــة لهــــم بعضه عاجل 
مرتبط بظروف طارئة ويشمل مواد طبية 
وغذائية ووســــائل إيواء، والبعض الآخر 
أطول مدى وذو صبغة تنموية مثل افتتاح 
المدارس لتنشيط العملية التربوية وحفر 

آبار المياه وترميم موانئ صيد الأســــماك 
فــــي المناطق الســــاحلية وإعادة الخدمات 
الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي 

لبعض القرى والتجمّعات السكانية.
وقال حميد راشــــد الشامســــي ممثل 
الهــــلال الأحمر الإماراتــــي في حضرموت 
إن هذه الحملة الرمضانية لمساعدة سكان 
المحافظة تأتي ضمن المشــــاريع الإنسانية 
للوقــــوف إلــــى جانــــب الأســــر المحتاجة 
خصوصــــا في ظــــل الظرف الاســــتثنائي 

الطارئ بسبب جائحة كورونا.
كما أكد حرص الهيئة على اســــتمرار 
تنفيــــذ هــــذه المشــــاريع لتصــــل إلــــى كل 
المواطنين اليمنيــــين المحتاجين إليها في 

ظل الظروف التي تمر بها بلادهم.
وبلــــغ عــــدد الســــلال الغذائيــــة التي 
وزعهــــا الهــــلال الأحمــــر الإماراتــــي في 
حضرموت منــــذ بداية العام الحالي 2020 
قرابة الـ19 ألف ســــلة تزن قرابة الـ11 ألف 
طنّ اســــتفاد منها حوالي 93 ألف فرد من 
الأسر المحتاجة والمتضررة في المحافظة.

تركيا تبحث عن فرص 

لترسيخ قدمها في اليمن

مساعدات إماراتية رمضانية 

لأهالي حضرموت

العلاقات الإقليمية 

والدولية للكاظمي 

تؤهله لإنجاح وساطته

فادي الشمري

 بغــداد - يمثّــــل إصــــلاح الأجهــــزة 
عــــن  بهــــا  والنــــأي  العراقيــــة  الأمنيــــة 
الصراعات السياســــية، إحدى أولويات 
رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى 
الكاظمي، وســــيكون إحدى نقــــاط قوّته 
وتميّــــزه في حال نجح في إنجازه، حيث 
يعاني العراق مشاكل أمنية مستعصية 
أثــــرت على اســــتقراره ويشــــهد فوضى 
للميليشــــيات  وتغــــوّلا  عارمــــة  ســــلاح 
الشــــيعية التي لطالما عمل قادتها على 

إضعاف المؤسسات الأمنية الرسمية.
ويتحرّك رئيس الوزراء بشــــكل لافت 
صــــوب القوات المســــلّحة لبلاده بهدف 

ترميم صفوفها والرفع من معنوياتها.
ودعــــا الكاظمي الــــذي يتولّى أيضا 
ضمن مهامه على رأس السلطة التنفيذية 

في العراق منصــــب القائد العام للقوات 
المسلحة إلى اســــتقلالية جهاز مكافحة 
الإرهاب وإبعاده عن التدخل السياسي.

وشدد خلال زيارته الخميس إلى مقر 
الجهاز واجتماعــــه بقياداته على أهمية 
الحفاظ على اســــتقلالية هذه المؤسسة 
الوطنيــــة وتعزيــــز قوتهــــا ودورها في 
حمايــــة الدولــــة وضــــرورة إبعادها عن 

التدخلات السياسية.
كمــــا دعــــا إلــــى ”ضــــرورة التصدي 
لبقايــــا تنظيم داعش بــــكل قوة وإحباط 
محاولاته“، مشيدا بـ“جهود وتضحيات 
للإرهاب  البطولــــي  وتصديــــه  الجهــــاز 
بالنصر  والمســــاهمة  داعــــش  وعصابة 
إلى جانب القوات المســــلحة والأجهزة 

الأمنية“.

وجـــاءت زيـــارة الكاظمـــي إلى مقر 
جهـــاز مكافحة الإرهاب غـــداة اجتماعه 
الأربعاء مع القيادات العســـكرية خلال 

زيارته إلى مقر وزارة الدفاع.
وحـــرص رئيـــس الـــوزراء العراقي 
بمجـــرّد أن تســـلّم مهامـــه علـــى وضع 
الأجهـــزة  علـــى  الإصلاحيـــة  بصمتـــه 
الأمنية حيـــث أعاد الجنرال عبدالوهاب 
الســـاعدي إلى جهاز مكافحـــة الإرهاب 
وعينـــه رئيســـا له، كمـــا عيّـــن العميد 
يحيى رسول متحدّثا باسم القائد العام 
للقوات المسلّحة، وقد كان كلا الرجلين 
ريبة  موضـــع  بكفاءتهمـــا  المعروفيـــن 
الميليشـــيات وقادتها الأمـــر الذي أدى 
إلى تهميشـــهما في فترة رئاســـة عادل 

عبدالمهدي للحكومة.

تحركات الكاظمي تعيد رفع معنويات القوات العراقية

في الوقت المناسب
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